خطبة الاتحاد الخليجي
الحمد لله رب العالمين  يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير ، وأشهد الا اله الا الله نصير المظلومين وقاهر الطغاة والظالمين واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله إمام العادلين وسيد الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين أما بعد فأوصيكم أيها المسلمون بتقوى الله فهي العاصمة من الزلات والحافظة من الفتن المهلكات "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون .
معاشر المؤمنين ..
إن التأمل في أحداث التاريخ ، والتدبر في تقلباته وأيامه ، من سمات الحكماء الذين يعتبرون في دروس الماضي ماينير سبيل الحاضر والمستقبل ،قال تعالى :" ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور"(ابراهيم 5)، وإن في تاريخ الاسلام والمسلمين في الاندلس عبر وعظات تحاكي واقع أمتنا اليوم ، وتضع امامنا دروسا هامة  لعوامل النهوض والقوة وأسباب الضعف والسقوط ، حري بالقادة والعلماء والحكماء أن يتدبروها.
لقد انتشر الإسلام في الأندلس بعد فتحها سنة 92هـ، وأقام المسلمون فيها دولة استمرت ثمانية قرون، و أصبحت هذه الدولة في خلافة عبد الرحمن الناصر (300-350هـ/ 912-961م) من أكثر دول العالم علمًا وتحضرًا، ومدنية ورقيًا ،وقوة وتقدمًا، وعاش بها المسلمون في رغد من العيش؛ وعزة ومنعة ،وكان أبناء الأثرياء في أوربا يتوجهون للدراسة في مدارسها وجامعاتها، ويفخرون بأنهم تتلمذوا على أيدي علمائها العرب المسلمين، وكانوا يتعمدون التحدث بالعربية ليقال: إنهم متعلمون مثقفون. وكان أمراء الممالك النصرانية يستنجدون بحكام الأندلس المسلمون لحسم صراعاتهم مقابل حصون وأراضٍ يتنازلون عنها للمسلمين. هكذا كان المسلمون سادة الحضارة والقوة.
ولكن وبعد قرون من السيادة والقوة ضعفت دولة المسلمين في الأندلس، وتقلصت تدريجيًّا حتى انحصرت في مملكة غرناطة، ثم سقطت سنة 1492م، بتوقيع آخر ملوكها أبي عبد الله الصغير معاهدة استسلام مهينة ، وتم القضاء بعد ذلك على الوجود الإسلامي في الأندلس نهائيًّابحرب ابادة شنتها محاكم التفتيش التي كانت تحرق كل من يثبت أنه لا يزال مسلمًا، وصدق الله تعالى :" إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين"(آل عمران 140)

والسؤال المهم الذي ينبغي الإجابة عنه هو: لماذا سقطت الأندلس وقضي على الوجود الإسلامي فيها بعد ذلك العز والتمكين؟ 
معاشر المؤمنين

إن اول الاسباب عباد الله هو  الانحراف عن شرع الله تعالى ؛ فقد شاع في الاندلس شرب الخمر، و لم تُقَم الحدود على شاربيه، كما انتشر اللهو والغناء والطرب والجواري، وكان الأمراء يتنافسون في تقريب المغنين والمغنيات، ويبنون لهم قصورًا قرب قصورهم، ويقيمون لهم المدارس لتعليم الغناء والموسيقى، في الوقت الذي كانت فيه المدن الأندلسية تتساقط الواحدة تلو الاخرى وأهلها يُقتلون، ونساؤها يُسبين. تمكن حب الدنيا في قلوبهم ، ووعزفوا عن الجهاد، وأصابهم الوهن فهانوا على عدوهم الذي أخذ ينتهب بلادهم ، وصدق فيهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ،فعن ثوبان مولى رسول الله  صلى الله عليه وسلم  عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال :" توشك الأمم أن   تداعى عليكم  كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قيل أمن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم كثير ولكن غثاء كغثاء السيل ولتنزعن المهابة منكم وليقذفن الوهن في قلوبكم قالوا وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت ".(البخاري ).يُروى أن ألفونسو ملك الأسبان أنه قال لرسول ابن عباد إليه: "كيف أترك قومًا مجَّانين، تَسَمّى كلُّ واحدٍ منهم باسم خلفائهم وملوكهم وأمرائهم المعتضد والمعتمد والمعتصم والمتوكل والمستعين والمقتدر والأمين والمأمون، وكل واحد منهم لا يَسُلُّ في الذّبِّ عن نفسه سيفًا، ولا يرفع عن رعيته ضيمًا ولا حيفًا، قد أظهروا الفسوق والعصيان واعتكفوا على المغاني والعيدان؟". 

معاشر المؤمنين

ومن الاسباب الخطيرة لسقوط الاندلس الفرقة بين المسلمين التنازع على الدنيا؛ حيث دبَّ النزاع بين مسلمي الأندلس على الدنيا ، فتنازع العرب والبربر، وتنازع اليمانية والقيسية، وتنازع الأشقاء والأقارب على المناصب، وقد أضعف ذلك الصف الإسلامي، وأريقت دماء غزيرة، وقتل من المسلمين في صراعهم الداخلي أضعاف أضعاف ما خسروه في فتح الأندلس وفي صد هجمات النصارى عليها. وكانت أسباب هذه النزاعات دنيوية  تافهة؛ فقد وقعت فتنة مدمرة بين اليمانية والقيسية في عهد عبد الرحمن الأوسط، سببها أن مضريًّا انتزع ورقة شجر من جنان يماني فقتله اليماني، واستمرت الفتنة سبع سنوات، وسقط فيها آلاف القتلى من المسلمين.

نسأل الله تعالى الهدى والرشاد والتوفيق والسداد بهدي كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم،اقول ماتسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم
الخطبة الثانية

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. وأشهد إلا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه ،وأشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .. أما بعد ،
معاشر المؤمنين

لقد رسم القرآن منهج بناء الامة المسلمة وركائز قوتها في ركيزتين اثنتين : الاعتصام بحبل الله المتين والوحدة بين المسلمين فقال تعالى :" واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون "( آل عمران 103)  ، وعن ابن عباس في قوله تعالى: { ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا } ونحو هذا في القرآن أمر الله جل ثناؤه المؤمنين بالجماعة , فنهاهم عن الاختلاف والفرقة , وأخبرهم إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله .ومن عجيب صنع الله –عباد الله- أن تسقط الاندلس بسبب الفرقة ،كما قال تعالى "ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم "، وقبل اربعين سنة من سقوطها يحقق المسلمون في المشرق أعظم فتوحاتهم بسبب وحدتهم بفتح القسطنطينية على يد الخليفة العثماني محمد الفاتح.
ولأجل هذا كانت المبادرة بالدعوة لتأسيس الاتحاد الخليجي مبادرة مباركة في تحقيق التعاون بين دول الخليج ، تتقوى فيه الاواصر ، وويشتد فيه البناء ، وتتعاضد فيه القوى ضد الاطماع والتهديدات التي تتردد بين الفينة والاخرى ضد دول الخليج ، فعوامل الاتحاد والاجتماع واواصر الترابط والتلاحم تعضد تلك المبادرة وتوفر لها النجاح ، نسأل الله تعالى أن يوفق القادة والساسة لما فيه الخير والسداد والتوفيق والرشاد .
الخطيب: يحيى العقيلي
